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 الدوحة - جيزيل رزوق
"تواجه قطر مجموعة من التحديات المرتبطة 
بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي بــحــكــم الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
المــــوجــــودة فـــي الــــبــــلاد، والـــتـــي تـــفـــرض عليها 
مضاعفة اهتمامها بالتعليم الجامعي، مقارنة 
بغيرها من الــدول، في ظل عدم استطاعة عدد 
كــبــيــر مـــن طــــلاب الـــثـــانـــويـــة الـــلـــحـــاق بــالمــرحــلــة 
الــجــامــعــيــة، وتـــفـــوق عـــدد الإنـــــاث عــلــى الــذكــور 
لــنــاحــيــة إنـــهـــاء الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي"، هــــذا ما 
خلص إليه مدير معهد البحوث الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــســـحـــيـــة فـــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر، 
الدكتور درويش العمادي، في مداخلته صباح 
أمـــس أمــــام المــشــاركــين فــي الــجــلــســة الأولــــى من 
اليوم الأخير "لمنتدى الدوحة العاشر"، والتي 
"التعليم والبحث العلمي، إثراء  حملت عنوان 

البرامج التعليمية والمنافسة".
المداخلات في الجلسة لم تقتصر على التركيز 
عــلــى قـــــدرة الــتــعــلــيــم عــلــى تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات 
واجــــتــــذاب الاســـتـــثـــمـــارات الـــدولـــيـــة وتــشــجــيــع 
الــــنــــاس عـــلـــى دخــــــول ســـــوق الـــعـــمـــل بــمــؤهــلات 
الــتــوقــف عند أهمية  إلــى  عــالــيــة، لكنها تعدته 
الــهــوة بين  الــقــادرة على ردم  الأبــحــاث العلمية 
الـــــــدول، حــامــلــة دعـــــوة لــلاســتــثــمــار فـــي مــجــال 

بحوث علم الاجتماع.
6 مـــتـــحـــدثـــين شـــــاركـــــوا فـــــي الـــجـــلـــســـة الأولــــــى 
الــتــي جــمــعــت إضـــافـــة إلـــى د.الـــعـــمـــادي كـــلا من 
رئــيــس لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الـــدكـــتـــور مــايــكــل وودز، ورئــيــس  الأيــــرلــــنــــدي، 
جــامــعــة كمبلوتنس الإســبــانــيــة، وخــــوان ديــاز 
نــــيــــكــــولاس، إضــــافــــة إلـــــى أســـــتـــــاذة الـــــدراســـــات 
ـــــتـــــزام المــــدنــــي فــــي جــامــعــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والال
برنستون في الولايات المتحدة، أماني جمال، 
والسفير السابق وعميد الكلية الدبلوماسية 
نـــيـــكـــولاي  الــــروســــيــــة،  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 

تيكوميروف.

  الهوة بين الدول

انــطــلاقــا مــن الــبــحــث فــي "تــحــديــات المستويات 
التعليمية والتطور المنظور للتعليم المحلي" 
أكــد بــرايــن بيرد أن الأبــحــاث العلمية تحد من 
الــهــوة الــســائــدة بــين الـــــدول، ملقيا الــضــوء في 
هـــــذا الـــســـيـــاق عـــلـــى تـــوجـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الداعم لعملية الأبحاث، وقال "تساعد الأبحاث 
العلمية على تــقــارب المجتمعات مــن بعضها، 
ففي الــولايــات المــتــحــدة نــنــوي إنــشــاء صندوق 
لــلأبــحــاث الــعــلــمــيــة يــتــيــح لــلــبــاحــثــين كــافــة في 
البلاد العمل، خصوصا في ظل الوعي الأكبر 
الــــــذي بـــــات مــــوجــــدا فــــي الــــبــــلاد لــجــهــة أهــمــيــة 
الــتــعــلــيــم".  ولــفــت عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
إلــى سعي بـــلاده لتوفير الأبــحــاث والــوظــائــف 
ــمــا بالنسبة للعاملين  الــعــادلــة للجميع، لاســيَّ

فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وغـــيـــرهـــم مـــن أصــحــاب 
الشهادات العليا. 

  التغيرات في قطر

الـــكـــلام عـــن الــتــعــلــيــم والمــنــافــســة قــــاد نــيــكــولاي 
تـــيـــكـــومـــيـــروف إلـــــى الإضــــــــاءة عـــلـــى الــتــغــيــرات 
الــجــذريــة الــتــي حــصــلــت فــي قــطــر مــنــذ أن عمل 
كسفير في البلاد قبل سنوات، قائلا إن قطر قد 
حققت خلال السنوات العشر الماضية نجاحات 
باهرة على المستويات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والتعليم والديمقراطية.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل أشــــــار تـــيـــكـــومـــيـــروف إلـــى 
الــتــي تجمع الكلية الدبلوماسية التي  العلاقة 
يــشــغــل مــنــصــب الــعــمــيــد فــيــهــان بــجــامــعــة قــطــر، 
حــيــث انــطــلــق مــجــال الــتــعــاون بــين الــطــرفــين في 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــعــبــرا عـــن حـــرص الــكــلــيــة على 
المحافظة على علاقاتها مع الجامعة. ومن هذا 
المنطلق أوضح أن الكلية الدبلوماسية تستقطب 
الشباب الراغبين في إتباع تنشئة دبلوماسية، 
إلــى عملها على تنظيم دورات تدريبية  إضافة 
لبعض العاملين في الشركات، حيث تعمل في 

هذا الإطار مع حوالي 67 مؤسسة.

  العرض والطلب

مـــقـــاربـــة خــــــوان ديــــــاز نـــيـــكـــولاس عــــن "الـــعـــلـــوم 

والبحث العلمي والتعليم"، انطلقت من الإشارة 
إلى تبدل مستويات التعليم عبر الزمن، مرورا 
بمسألة العرض والطلب على الطاقات الشابة 
المتعلمة، وصــولا إلى كيفية مواجهة تحديات 
التعليم المستقبلية، حيث شجع في هذا الإطار 
مسألة التعليم عن بعد من خلال الاستفادة من 
التطور التكنولوجي كالإنترنت، مؤكداً المضي 
قدما في تطوير هــذا النوع من الجامعات في 

عدد من الدول.
الــذي كــان سائدا تقليديا  "إن المفهوم  وقــال 
عـــن الــتــعــلــيــم كــــان يــشــتــرط عــلــى الأســـاتـــذة 
الحصول على مستوى معين من الشهادات 
الــتــي بــاتــت غــيــر كــافــيــة مــع تــطــور المجتمع، 
مـــــمـــــا فـــــــــرض شـــــــروطـــــــا أخـــــــــــرى عـــــلـــــى هـــــذا 
المستوى". ولفت نيكولاس إلى أحد الأبحاث 
المــتــعــلــقــة بــمــســألــة الــــعــــرض والـــطـــلـــب عــلــى 
أنــه في  الــطــاقــات الشابة المتعلمة. وأوضـــح 
المجتمعات الصناعية يبقى عرض الأدمغة 
مــــحــــدودا، أمــــا فـــي المــجــتــمــعــات الــصــنــاعــيــة 
المــتــقــدمــة فــيــصــبــح الـــعـــرض كــبــيــرا والــطــلــب 
الــوضــع فــي المجتمعات  مــحــدودا، ليختلف 
مـــا بــعــد المـــرحـــلـــة الــصــنــاعــيــة، حــيــث تظهر 
مشكلة الفائض في الطلب، كما هي الحال 
فــي دول جــنــوب أوروبــــا، حيث يجد بعض 
الجامعيين أنفسهم عاطلين عــن العمل أو 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى إيـــجـــاد وظـــائـــف ملائمة 

لاختصاصاتهم.

  التجربة الأيرلندية

إن دعــم أيرلندا للتعليم ينطلق وفقا للدكتور 
مايكل وودز، مــن هــدف اجــتــذاب الاستثمارات 
الــدولــيــة وتــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى دخــــول ســوق 
العمل بمؤهلات عالية، شارحا في هذا السياق 
الخطوات التي اتخذتها بــلاده منذ ستينيات 
لــلــدفــع بــالمــؤســســات التعليمية  الــقــرن المــاضــي 
إلـــى مــســتــويــات متقدمة وإعــطــاء بــعــض فئات 

المجتمع فرصة تعليم ثانية.
وأوضح وودز أن انتقال إجمالي الناتج المحلي 
للفرد في أيرلندا من ما دون 12 ألف يورو إلى 
حوالي 141 ألف يورو اليوم يعود إلى اعتماد 
ا بتعميم  بـــــلاده مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل، بـــــدء
التعليم الثانوي المجاني منذ ستينيات القرن 
المــــاضــــي، ثـــم اعـــتـــمـــاد مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــين 
الخاصة بالمرأة في سبعينيات القرن الماضي 
مكنتها من الحصول على الأجر الملائم، ناهيك 
عن غيرها من العوامل، مؤكداً في هذا السياق 
أن أيرلندا انتقلت من كونها أكثر دول أوروبا 

فقرا إلى كونها الأكثر ثراء.
آثــارا  البرامج التعليمية التي تركت  ومــن بــين 
اقتصادية إيجابية جــدا فــي أيرلندا بالنسبة 
الثانية  الــفــرصــة  يــبــرز بــرنــامــج تعليم  لــــوودز، 
الــذي اعتمد عــام 1987. وشــرح فــي هــذا الإطــار 
المــذكــور جــرى التعامل مع  بــنــاء للبرنامج  أنــه 
الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، 

مقدما لهم فــرصــة ثانية مــن التعليم مكنتهم 
من الحصول على شهادة تخولهم الدخول إلى 

الجامعات.

  الاستثمار في علم الاجتماع

تنطلق أهمية البحوث العلمية والاجتماعية 
بشكل خاص بالنسبة لأماني جمال من قدرتها 
عـــلـــى تــنــمــيــة المـــجـــتـــمـــعـــات وإدخـــــــــال الإصـــــلاح 
الــدراســات الديمقراطية  فيها. وترتكز أستاذة 
والالــتــزام المدني في جامعة برنستون في هذا 
الإطـــار على احــتــلال الطبقة المثقفة والمتعلمة 
في الدول العربية موقعا مهما مع جهات صنع 
الـــقـــرار والمــجــتــمــع المـــدنـــي لــتــحــديــد الأولـــويـــات 
فــي العالم الــعــربــي. وقــالــت "إن إجـــراء الأبحاث 
الــخــاصــة بــعــلــم الاجــتــمــاع تمكننا مــن تحديد 
الــتــي تعترض طريقنا فــي التعاطي  العراقيل 
مــع المجتمعات الأخـــرى، وتمكننا بالتالي من 
تــحــديــد أجـــنـــدة الإصــــلاحــــات مـــع زمــلائــنــا من 
الـــدول الأخــــرى"، موجهة فــي هــذا الإطـــار دعــوة 
للاستثمار في مجال علم الاجتماع كونه ركيزة 

لإدخال الإصلاح الاجتماعي في مجتمعاتنا.
وفــــي الإطـــــار عــيــنــه رأت جـــمـــال أن الاســتــثــمــار 
فــي الأبــحــاث المرتبطة بعلوم الاجــتــمــاع تمكن 
الــشــبــاب المــتــعــلــمــين مــن المــشــاركــة فــي المجتمع 
الــدول العربية تزخر  ما أن  بشكل فعال، "لاسيَّ
بالمواهب، ولا بد من الاستثمار في الجامعات 

الــتــي تمكن المتعلمين من  والأبـــحـــاث العلمية 
ممارسة مهاراتهم".

ومــن المنطلق المــذكــور قــدمــت جــمــال شــرحــا عن 
"مشروع المعايير العربية" الذي أطلق عام 2005 
لرصد سلوك المواطنين في العالم العربي، فتم 
الاستماع يومها عبر مشروع الرصد إلى آراء 
8 آلاف مــواطــن فــي 8 دول عربية حــول مفهوم 
الــديــمــقــراطــيــة والــســيــاســة الإســـلامـــيـــة، مــؤكــدة 
أن مشاريع مماثلة تسهم في تحقيق التنمية 

وفهم أوضح للمجتمع.

  التحديات القطرية

تـــحـــديـــات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
فـــي قـــطـــر، شــكــل مـــحـــور مـــداخـــلـــة د. الــعــمــادي 
الـــــذي اســتــنــد فـــي كـــلامـــه عــلــى مــضــمــون رؤيـــة 
قطر 2030 ومــا ورد فــي هــذا الإطـــار تحت بند 
التنمية البشرية الذي يشدد على دعم الصحة 

والتعليم.
لـ د. العمادي تواجه قطر مجموعة من  ووفقا 
التحديات الخاصة بالعنصر البشري بحكم 
تركيبتها السكانية التي تفرض عليها إيــلاء 
التعليم العالي أهمية أكبر بكثير مما هو عليه 
ــمــا أن عــدد القطريين لا  فــي بــاقــي الــــدول، لاســيَّ

يتعدى الـ20% من مجمل القاطنين في البلاد.
مــجــمــوعــة مـــن المــشــاكــل تــبــرز مــحــلــيــا فـــي هــذا 
الإطار، حيث يرى د. العمادي أن إتاحة فرصة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بـــاتـــت ضــــروريــــة فــــي قــطــر، 
الثانوي ما عــاد كافيا في  بمعنى أن التعليم 
المــرحــلــة الــراهــنــة، فــي ظــل عــدم استطاعة عدد 
كــبــيــر مـــن طـــلاب الــثــانــويــة الــلــحــاق بالتعليم 
الــــجــــامــــعــــي. وفــــــي الــــســــيــــاق عـــيـــنـــه تــــوقــــف د. 
الــعــمــادي عــنــد مشكلة أخـــرى تتمثل فــي عــدم 
تكافؤ العدد بين الإناث والذكور في ما يتعلق 
بالتعليم العالي، بمعنى أن معظم من ينهون 
"مــمــا يــخــلــق مشكلتين  تعليمهم مـــن الإنـــــاث، 
أخريين، أولهما أن غالبية الفاعلين في المجال 
الــرجــال، كما أن النساء لا  الاقتصادي هم من 
يلتحقن بسوق العمل"، داعيا في هــذا الإطــار 
إلــــى الــبــحــث فـــي الأســــبــــاب الـــتـــي تـــحـــول دون 
تكميل الشباب لتعليمهم، والعمل من ناحية 
أخرى على تشجيع النساء على دخول سوق 

العمل.
إحـــــدى مــشــاكــل قــطــر عــلــى مــســتــوى الــعــنــصــر 
البشري، تبرز أيضا بالنسبة إلى د. العمادي 
في غياب الحماس اللازم للدخول في الأبحاث، 
ناهيك عن افتقاد الكفاءات الــلازمــة. وفــي حين 
إلــى أن ثقافة البحث العلمي حديثة في  لفت 
قطر، فقد قدم الشكر في هذا الإطار إلى الدولة 
الـــتـــي دعـــمـــت فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عــمــلــيــة 
الأبــــحــــاث مــــن خـــــلال إيــــجــــاد صــــنــــدوق الــبــحــث 
الــدخــل القومي  العلمي وتخصيص 2.8% مــن 

للتعليم والصحة. 

 الدكتور درويش العمادي: 

تركيبة قطر السكانية تفرض عليها مضاعفة اهتمامها بالتعليم العالي 

¶  المشاركون في الجلسة   راجان 

   الدوحة - محمد الشياظمي
أجمع المشاركون خلال جلسة "الإعــلام.. 
الــــقــــيــــود والـــــتـــــحـــــديـــــات" ضـــمـــن أعـــمـــال 
مــنــتــدى الــــدوحــــة الـــعـــاشـــر عــلــى أهــمــيــة 
الــذي طــرأ فــي الساحة  التحول الجديد 
الجماهيرية بعد موجة الإعلام الجديد، 
والــوســائــل الــتــي ابــتــكــرهــا والــتــي باتت 
بـــعـــيـــدة عــــن أيـــــــدي رقــــابــــة الـــحـــكـــومـــات 

والأنظمة في جل دول العالم.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق تـــــحـــــدث مــيــشــيــل 
بويون رئيس المجلس الأعلى للأجهزة 
الإعــلامــيــة المــســمــوعــة والمــرئــيــة بفرنسا 
الــثــورة الرقمية، ودخــول العالم في  عن 
دائــــــرة مـــن الاتــــصــــال غــيــر المــــحــــدود مع 
مـــا يــحــمــلــه هـــذا الانــفــتــاح مـــن حــمــولات 
قــيــمــيــة جــــديــــدة، تـــؤثـــر عــلــى المــعــطــيــات 
الاجتماعية والأخلاقية في دول العالم، 
وبخاصة في المجتمعات العربية، وقال 
إن كـــل فــــرد الـــيـــوم فـــي الــعــالــم بــإمــكــانــه 
إنــــــتــــــاج مــــــادتــــــه الإعـــــلامـــــيـــــة ودعــــمــــهــــا 
بالصور ونشرها على الشبكة العالمية 
لــلإنــتــرنــت، مــن دون الــحــصــول عــلــى أي 

ترخيص من أية جهة ما.
وأضــاف بويون أن العالم اليوم يواجه 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات عــلــى مــســتــوى 
ثـــــورة المـــعـــلـــومـــات، بــاعــتــبــار الانـــخـــراط 
فـــي مـــســـار الـــعـــولمـــة الـــتـــي خــلــقــت نــوعــاً 
مــــن الــــلامــــحــــدوديــــة فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
المــعــلــومــات، مــثــلــت هــاجــســا للكثير من 
إلــى حماية ثقافتها  الــتــي سعت  الـــدول 
تـــمـــس، بينما  وخــصــوصــيــتــهــا مـــن أن 
دول أخــــــرى ســـعـــت إلـــــى بــــلــــورة آلـــيـــات 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــبـــرامـــج الـــتـــي رأتـــهـــا 
إلــى الواقع  مفيدة وغير مؤثرة، وأشــار 
العالمي اليومي الذي بات يشهد تحول 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــحـــف مــــن الـــــــورق إلـــى 
النشر عبر الإنترنت، والسعي إلى جني 
أرباح مع تقليص المصاريف التي باتت 

تتطلبها صناعة الإعلام اليوم.
ومن جهة ثانية أكد أندري زيبرتوفيتش 
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الـــبـــولـــنـــدي لــلأمــن 
القومي على ضـــرورة اعتماد مقاربات 
شــفــافــة فـــي ســيــاســات الإعــــــلام، وضـــرب 
مثالاً لما جرى في بولندا عندما خسرت 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الانــتــخــابــات نتيجة 
الـــــصـــــورة الـــــســـــوداويـــــة الــــتــــي رســمــتــهــا 
وســائــل الإعــــلام عــن الــوضــع فــي الــبــلاد، 
وهــــــو مـــــا جـــعـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــراقـــبـــين 
لـــون عــــن الـــعـــلاقـــة بــــين وســـائـــل  يـــتـــســـاء
الإعــــلام والمــصــالــح، وشــــدد عــلــى أهمية 
إيجاد مؤسسات تراقب وسائل الإعلام 
لأنــهــا غير مــراقــبــة بما يكفي، وذلـــك في 
ظل المتغيرات التي تطل برأسها كل يوم.

لــت فــــرح الأتـــاســـي  ومــــن جــانــبــهــا تــســاء
رئــيــســة مــركــز مـــصـــادر الإعـــــلام الــعــربــي 
بـــواشـــنـــطـــن عــــن الــــصــــوت الـــعـــربـــي فــي 
وسائل الإعــلام الغربية، وتساءلت عن 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة مـــن مـــعـــانـــاة وقـــصـــص نــجــاح 
مــــعــــا، وذلــــــــك فـــــي ظـــــل تــــركــــيــــز الإعـــــــلام 
الغربي على السلبيات في المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة، وأنـــحـــت الأتــــاســــي بــالــلائــمــة 
على الحكومات العربية لأنها تتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي هـــــذا الــتــقــصــيــر 
والــتــي لــم تــحــاول إيــصــال الــرســالــة إلــى 
الـــغـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاســتــثــمــارات 
الضخمة لعدد من الجهات في وسائل 

الإعلام الغربية.
واعــتــبــرت الأتــاســي أنــه حــدثــت تغيرات 
فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بــفــعــل الـــحـــرب 
على العراق وأحــداث 11 سبتمبر، وبدأ 
الإعـــــــلام الـــغـــربـــي يــتــقــبــل نـــشـــر مـــقـــالات 
لأقــلام عربية في كبريات الصحف، في 
الوقت الذي يساهم فيه هذا الإعلام في 
تأجيج مــا يسمى بــصــراع الــحــضــارات، 
وكــمــثــال على هــذا مــا نشر مــن الــرســوم 
المــســيــئــة لـــلـــرســـول الـــكـــريـــم، وقــــالــــت إن 

العالم في كل مكان يدين بالولاء للجهة 
التي تموله، وهو ما يحتم طرح السؤال: 
"كيف يمكن تبني صناعة إعلام حقيقي 

بناءة وليس تجاريا فقط؟".
ومــــن جــانــبــه تــحــدث الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه 
الكندي مساعد عميد جامعة السلطان 
قــابــوس عــن المــتــغــيــرات الــتــي أحدثتها 
وســائــل الإعـــلام الــجــديــد، على المستوى 
الــقــيــمــي والـــتـــصـــوري، وذلــــك لأن نسبة 
المــســتــعــمــلــين لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
والإنترنت لا تتعدى في الوطن العربي 
نسبة 17.5 %، وتساءل: "ماذا لو وصلت 

النسبة إلى 50 % فما الذي سيحدث؟".
الـــــكـــــنـــــدي أن وســــــائــــــل الإعــــــــلام  وأكــــــــــد 
الــحــديــثــة أدت إلــــى تـــغـــيـــرات ســيــاســيــة 
كـــبـــيـــرة، وكــــســــرت احـــتـــكـــار الــحــكــومــات 
لـــلـــمـــلـــكـــيـــة الإعـــــلامـــــيـــــة، وفـــــــي الـــخـــلـــيـــج 
-بــحــســب الــدكــتــور- الأوضـــــاع فــي تغير 
مستمر، والدليل هو ما يلاحظ بالنظر 
إلــــى خـــارطـــة مــســتــعــمــلــي الإنـــتـــرنـــت في 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، وحــــصــــول المــمــلــكــة 
العربية السعودية على الرتبة الثانية 
ضمن قائمة أكبر منشئي مــدونــات في 
الخليج، سواء كانت ذات طابع سياسي 

أو شخصي. 
واعتبر الدكتور أن الإعلام الجديد شكل 
قــيــمــة ثــقــافــيــة مــهــمــة، وجـــــاء بــمــفــاهــيــم 
التعددية وحــريــة التعبير والتفاعلية، 
وجـــعـــل كـــل الـــقـــوى الــفــاعــلــة مــمــثــلــة في 
التفاعلية  وســائــل الإعـــــلام، وركــــز عــلــى 
باعتبارها قيمة مهمة وسمة من سمات 
الــتــواصــل الحقيقي، منتقدا فــي الوقت 
نــفــســه المـــنـــتـــج الإعــــلامــــي الــــــذي أصــبــح 
مغرقا فــي السلبية، ويتجه دائــمــا إلى 
استنساخ المواد الإعلامية الجاهزة لدى 
الــغــرب، وهــو مــا يــؤكــد ضـــرورة متابعة 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن طـــرف 
الحكومات، ولا تدير ظهرها للموضوع، 

وبحثه في المزيد من الدراسات.

بدوره تحدث باتريك بتلر نائب رئيس 
بــالــولايــات  الــدولــي للصحافيين  المــركــز 
المتحدة الأميركية، عن الدعم والمساعدة 
الــــتــــي قــــدمــــهــــا المـــــركـــــز إلـــــــى الـــصـــحـــافـــة 
الخليجية، وذلـــك فــي ظــل اتــســاع دائــرة 
الــثــورة الرقمية التي استطاعت إشــراك 
الناس في هذه الوسائل، وضرب مثالا 
لما جرى في مصر وإيران في العديد من 
الأحــداث السياسية والاجتماعية التي 
مر منها البلدان، من إسهام للجمهور 
فــي بعث تــقــاريــر ومـــواد إعــلامــيــة غطت 
الأحـــــداث مـــن زاويـــــة حــيــة عــلــى الأرض، 
وبــــالأخــــص تــغــطــيــة الـــطـــلاب فـــي مصر 
لـــــــلأحـــــــداث الــــســــيــــاســــيــــة، وإرســـــالـــــهـــــا 
إلــــــى وســـــائـــــل الإعـــــــــلام عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــفــاعــلــيــة، وكــذلــك الأمــر 
فــــي إيــــــــران خـــــلال الانــــتــــخــــابــــات، ودور 
الـــجـــمـــهـــور فــــي تــغــطــيــة الأحــــــــداث الــتــي 
كانت تعصف بالبلد، وتحدث عن الدور 
الــذي بذله المركز في تدريب المتطوعين 
فــي هـــذا المـــجـــال، وأكــــد أن هـــذا التفاعل 
الــحــي مــع الأحـــداث أوجـــد واقــعــا جديدا 

في مصر وإيران.
وفي مداخلة أخرى تحدث عبد الوهاب 
الفايز رئيس تحرير جريدة الاقتصادية 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، عــن 
المـــســـتـــويـــين الـــلـــذيـــن يــحــكــمــان مــفــاصــل 
الإعــــــلام فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وقـــــال إن 
الإطـــار الأول بيد الــحــكــومــات مــن خلال 
امتلاك الإعلام الرسمي، والثاني خاص 
يتحكم فــي مصالحه المختلفة مــع عدد 
مـــن الـــجـــهـــات، بــيــنــمــا الـــيـــوم الـــنـــاس في 
حـــاجـــة إلـــــى إعــــــلام ثــــالــــث، وهـــــو إعــــلام 
الجمهور، وهو إعلام ممول له الحاجة 
الــتــي تسير في  الــيــوم فــي ظــل التنمية 

اتجاهها المنطقة الخليجية.
وقـــــال الـــفـــايـــز إن الإعــــــلام الـــرســـمـــي ومــا 
يمثله من ملكية عامة، جعله يبقي على 
وسائل الإعــلام تحت يــده، وهو ما خلق 

له أزمة مصداقية، بينما الإعلام الخاص 
مـــتـــأثـــر بــــرغــــبــــات المـــعـــلـــنـــين والمــــمــــولــــين، 
وبالتالي باتت الحاجة اليوم إلى الإعلام 
الــثــالــث، رغــم أنــه لا يــوجــد أي نــمــوذج له 
في المنطقة العربية، وحتى في الغرب لا 

توجد له إلا نماذج محدودة.
وفـــــي خـــتـــام المـــــداخـــــلات، أثــــــار عـــــدد مــن 
المـــتـــدخـــلـــين مـــســـائـــل الإعـــــــــلام الـــجـــديـــد 
الــيــوم،  بـــات يمثلها  الــتــي  والــتــحــديــات 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تــطــرأ 
يـــومـــيـــاً فــــي حـــقـــول المـــعـــرفـــة المـــتـــنـــوعـــة، 
الــجــديــد بمختلف أشكاله  وأن الإعــــلام 
ســـواء عبر المــدونــات أو غــرف الــدردشــة 
أو الصفحات الاجتماعية صــارت أكثر 
تأثيراً في الجمهور لما تتيحه من واقع 
تــفــاعــلــي حــقــيــقــي، انــتــهــت مــعــه الــعــديــد 
من مفاهيم الإعــلام القديم التي كرست 

المسافة بين المتلقي والمرسل.
وتــــــعــــــد جــــلــــســــة الإعـــــــــــــلام واحـــــــــــــدة مـــن 
الـــجـــلـــســـات الـــتـــي أثـــــــارت نـــقـــاشـــاً مــهــمــاً 
بــالــنــظــر إلـــى واقــعــيــة المـــوضـــوع، وعـــدم 
حــصــره فــي منطقة واحــــدة مــن الــعــالــم، 
الــواقــع، باعتباره  ولإسهامه في تغيير 
يــــراقــــب الــــتــــطــــورات الـــيـــومـــيـــة مــــن دون 
رقــابــة عــلــيــه أو تــدخــل مــن أي جــهــة مــا، 
حــيــث إن الــفــرد الــيــوم بـــات بــإمــكــانــه أن 
 لــــلأخــــبــــار مــن 

ً
 ونـــــاقـــــلا

ً
يــــكــــون مـــــراســـــلا

مــــوقــــعــــه، وبــــخــــاصــــة فـــــي ظـــــل انـــتـــشـــار 
الــوســائــل المــســاعــدة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــجـــديـــدة لــلــهــاتــف الــــجــــوال، وارتــبــاطــه 
المباشر بالشبكة العنكبوتية، وسرعة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــه، وســـرعـــة الــتــفــاعــل مع 
الجمهور وإثــارة النقاش، وهو ما مثل 
هـــاجـــســـا مـــــؤرقـــــا لـــلـــحـــكـــومـــات خـــاصـــة 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي يــضــيــق 
صـــدرهـــا فـــي الــعــديــد مـــن الأحـــيـــان بما 
تثيره التكنولوجيا الجديدة، وكشفها 
لـــلـــحـــقـــائـــق الــــتــــي تـــســـعـــى أحــــيــــانــــا إلـــى 

إخفائها. 

   باحثون يناقشون واقع الإعلام في ظل التحديات والقيود 

QNA - الدوحة 
وصف السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية 
للديمقراطية المناقشات والـــحـــوارات وتــبــادل الأفــكــار خلال 
جلسات منتدى الدوحة العاشر بأنها تنطوي على أهمية 
كــبــيــرة، لافــتــا إلـــى أن المــنــتــدى عــبــر مــا يحققه مــن نجاحات 
كــل عــام سيصبح مــن أهــم ســاحــات التنوير وتــبــادل الأفكار 
والــــحــــوار بـــين صــانــعــي الــــقــــرار، لــيــس فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
والشرق الأوسط فقط، بل على مستوى العالم أجمع، خاصة 
أن هــنــاك مساحة حــرة للتبادل الاســتــراتــيــجــي بــين القطاع 

الخاص والإعلام والحكومات والمجتمع المدني.
 ولـــم يستبعد الــســيــد مــــرزوق فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء 
المــنــتــدى فــي دورتـــه المقبلة بشكل  القطرية (قــنــا) أن ينعقد 
مــخــتــلــف، بــحــيــث تـــكـــون لـــه قـــــدرة إضـــافـــيـــة مـــتـــزايـــدة لمــزيــد 
مـــن الــتــأثــيــر والــتــعــامــل مـــع أمـــهـــات الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 

والسياسية والفكرية والاجتماعية في العالم.
 وقال إن المؤسسة العربية للديمقراطية بالدوحة مستعدة 
دائماً للمساهمة في هذه المنتديات الفاعلة من أجل تطوير 
الشراكة مع الآخر، والانفتاح على مختلف التجارب كما هو 

الحال مع منتدى الدوحة.
 وعلى الصعيد ذاته أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ 
الــدوحــة قد  الــكــويــت أن منتدى  الــعــلــوم السياسية بجامعة 
تــحــول لمــنــاســبــة فــكــريــة وثــقــافــيــة عــالمــيــة فــي غــايــة الأهــمــيــة. 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــن أهــــم مـــا يــمــيــز المــنــتــدى تـــنـــوع حــضــوره 
والمشاركين فيه من شتى أنحاء العالم، وكذلك موضوعاته 
التي تلامس القضايا المعاصرة والملحة التي تهم المنطقة 

والعالم بأسره.
 وأشـــار الــدكــتــور عبدالله فــي تصريح للوكالة إلــى أنــه لكل 
ذلك كان الحرص الشديد على المشاركة في المنتدى سنويا 
ومن مناطق عديدة في العالم مما يساهم في تعميم الفائدة 
لجهة الأفكار التي سيتم طرحها ولجهة الاحتكاك المباشر 

بين الحضور خلال انعقاد المنتدى.
وعبر الدكتور عبدالخالق عبدالله عن اعتقاده بأن منتدى 
الدوحة أصبح يحقق ما تطمح دولة قطر إلى تحقيقه وبما 
يــؤكــد أنــهــا تستحق عــن جــــدارة أن تــكــون عــاصــمــة للثقافة 

العربية لعام 2010 وعاصمة التنوير في المنطقة العربية. 

   مشاركون: منتدى الدوحة 

ساحة للتنوير وتبادل الأفكار 

تيكوميروف: حريصون على علاقة الكلية الدبلوماسية الروسية بجامعة قطر
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وزارة الــداخلــيـــــة

في جلسة الأمن الدولي والإنساني

 أميركا متهمة بازدواجية المعايير والبيت العربي مطالب بالنهوض 
 الدوحة – جيزيل رزوق

بين التمسك بالأمم المتحدة كمنظومة قــادرة على إحلال 
الـــســـلام الإقــلــيــمــي والأمـــــن الـــدولـــي، واعــتــبــارهــا بــالمــقــابــل 
غــيــر قـــــادرة عــلــى تـــولـــي إدارة الأزمــــــات بــشــكــل مـــســـؤول، 
يــبــدو أن الــتــوجــه نــحــو بــنــاء عـــلاقـــات جــمــاعــيــة وتــعــزيــز 
الــتــعــاون الإقليمي تحت مظلة النظام المتعدد القطبية، 
بات الضامن "للاستقرار والأمن الدولي والإنساني" الذي 
شكل عنوان الجلسة النقاشية الثانية من اليوم الأخير لـ 

"منتدى الدوحة العاشر".
الــجــلــســة الــتــي أدارهــــــا الـــدكـــتـــور كــيــم هـــاولـــز مـــن المملكة 
المتحدة، حملت دعــوة إلى استنهاض البيت العربي من 
خلال إقامة علاقات جماعية عربية واعتماد إطار واسع 
يــجــمــع الـــــدول الــعــربــيــة مـــع المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، لتؤكد 
فــي سياق متصل أن احــتــلال العالم العربي موقعاً على 
الــدولــي لن يتحقق، ما لم تكن له تجربة  خريطة النظام 
في التعاون شبيهة بمنظومة مجلس التعاون الخليجي.

الكلام في الاستقرار والأمن الدولي الذي انطلق من مراكز 
حل النزاع، والوساطات الدولية في مجال السلام، مروراً 
بــتــحــديــد الــلاعــبــين الأســـاســـيـــين فـــي الـــنـــزاعـــات الــدولــيــة، 
وصولاً إلى دور القوى الإقليمية وحل النزاعات، اشتمل 
على توجيه اتهام للولايات المتحدة بازدواجية المعايير، 
ولا سيما عندما يتعلق الأمر بإخلاء الشرق الأوسط من 

الأسلحة النووية.
وقد شارك في الجلسة الثانية من اليوم الأخير للمنتدى 
كل من اللورد ستيفنز أوف كيركوهلينغتون من المملكة 
المـــتـــحـــدة، وعـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــكـــنـــدي مــارســيــل 
بــــــرودم، إضـــافـــة إلــــى مــديــر بــعــثــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة في 
باريس السفير ناصيف حتي، ورئيس منظمة الوساطة 
الدولية في باريس فرانسيس غوتمان، ناهيك عن رئيس 
المخابرات التركية السابق سونميز كوكسال، ومستشار 
المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية في فرنسا خطار 

أبو دياب.
انطلق كــلام الــلــورد ستيفنز عــن "مــراكــز حــل الــنــزاع" من 
التهديدات الكثيرة والمعقدة التي يتعامل معها العالم 

الــيــوم، والــتــي زادهــــا تــواجــد تنظيم الــقــاعــدة خــطــورة، لا 
سيما وأنــهــا طـــورت مــا يــعــرف بـــالإرهـــاب المــنــزلــي. وقــال 
الــتــي تــوقــف فيها الإرهــــاب، نجد أن  "إذا نظرنا لــلأمــاكــن 
الدور الرئيسي هو لأجهزة المخابرات، حيث عملت الدول 
على رفع قــدرات أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة خطر 
إلــى أن الإرهابيين يلعبون مع  القاعدة والإرهـــاب"، لافتا 
الــحــكــومــات لعبة الــشــطــرنــج، لــيــؤكــد فــي هـــذا الــســيــاق أن 
مكافحة الإرهـــاب في هــذا الإطــار يتطلب احــتــراف اللعبة 

المذكورة وفهم عقلية الإرهابيين.
إحلال "السلام الإقليمي والأمن الدولي" وضعه فرانسيس 
غوتمان في يد الأمم المتحدة "التي تضطلع بدور لا يمكن 
إضعافه في سبيل التوصل إلى الاستقرار والأمن"، مشدداً 
فــي هـــذا الإطــــار عــلــى اســتــحــالــة اســتــبــدال منظومة الأمــم 

المتحدة، وإن أقر بإمكانية تقويتها.
وقـــال "عــلــى الأمـــم أن تعمل عــلــى إيــجــاد آلــيــة استشارية 
إقليمية دائمة تؤدي دورا في حلحلة الأزمــات، وأن نقود 
جــهــوداً مــتــعــددة الأطــــراف مــن أجـــل ســـلام أكــثــر شمولية، 
بعيداً عن العلميات العسكرية، فهناك مشكلات معقدة لم 
إلــى توازنات  تعد تحل بالقضاء على العدو، بل تحتاج 
أنــه مهما كانت النوايا التي  سياسية مستقرة"، معتبراً 
تقف وراء العمليات العسكرية، إلا أن النظر إليها سيبقى 

كمحاولة للاحتلال.
وفي وقت رفض غوتمان مبدأ تولي دولة واحــدة مصير 
الأمن وتجاهل باقي دول العالم، دعا بالمقابل إلى تعزيز 
التعاون الإقليمي كونه يشكل "خطوة ضرورية في سبيل 
تحقيق التوازن الدولي". وتابع "إن عدم الاستقرار المتزايد 
هو نتيجة الضعف الكامل داخل الدول والحكومات التي 
لــم تــعــد الــفــاعــل الأول والــوحــيــد لإحـــلال الـــســـلام"، مــؤكــدا 
أن هناك دوراً للمجتمع المدني يجب تقويته في تعزيز 

الشراكة بين الدول.
الــكــوري الجنوبي، سونغ مين سونن  أمــا عضو البرلمان 
فــقــد اخــتــار الــحــديــث عــن "الــوســاطــات الــدولــيــة فــي مجال 
السلام" انطلاقا من الأزمــة النووية في كوريا الشمالية. 
وأوضـــح أن جــهــودا مكثفة بــذلــت مــن أجــل احــتــواء خطر 
كوريا الشمالية كقوة طامحة للهيمنة النووية، مشددا 

على الحاجة لدور فعال لحسم الصراع المذكور. 
وقـــال "قــدنــا مــفــاوضــات اســتــمــرت لأكــثــر مــن عــقــديــن، لكن 
رؤيـــة الــولايــات المــتــحــدة كــانــت مختلفة عــن رؤيـــة الصين 
تــجــاه حـــل الأزمـــــة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، فــبــكــين تــــرى أن 
واشنطن لا تعتمد سياسة كافية لدمج بيونغ يانغ في 
الأســــرة الــدولــيــة، وقـــد بـــرز هـــذا الــخــلاف فــي الــتــعــامــل مع 
الــكــوريــة الجنوبية"،  تــداعــيــات إغـــراق السفينة الحربية 
لافتا إلى أن تغير الحكومات لم يساعد في تحقيق نتائج 
إلــى نتيجة مرضية  قوية في تفعيل التعاون والتوصل 
في الملف المذكور، ليشير في سياق متصل إلى أن تجربة 
آســـيـــان، الــتــي أثــبــتــت نــجــاحــهــا فـــي الــتــعــاون فـــي المــجــال 

الأمني، يمكن تطبيقها في منطقة الخليج.
مــداخــلــة مــارســيــل بــــرودوم عــن "الــلاعــبــين الأســاســيــين في 
الــنــزاعــات" كــانــت مــنــاســبــة اتــهــم فيها الـــولايـــات المتحدة 

بازدواجية المعايير ولا سيما عندما يتعلق الأمر بإخلاء 
الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وقــال "عندما يتم التطرق إلــى إخــلاء الشرق الأوســط من 
الأسلحة النووية نسمع تصريحات شديدة اللهجة ضد 
إيران، ليتسم الحديث عن قوة إسرائيل النووية باللطافة، 
وهي ازدواجية تطبقها الولايات المتحدة بشكل عام، وقد 
آن الأوان لتقلع عن هذه الازدواجية وتغير من سياستها 
التلكؤ في المطالبة بالحقيقة  المرفوضة"، داعيا إلى عدم 
ســعــيــا لــفــهــم أعــمــق لمــشــاكــل الـــعـــالـــم، ولا ســيــمــا القضية 

الفلسطينية.
الــوضــع فــي المخيمات الفلسطينية  وانطلاقاً مــن ازديـــاد 
ا، رأى بــــرودوم ضــــرورة فــي اتــبــاع خــطــط ملموسة  ســــوء
لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيجاد حل عــادل للقضية 
الفلسطينية "خصوصاً أنه لا يمكن الحديث عن التجارة 

والـــرفـــاهـــيـــة والأمــــــن والاقـــتـــصـــاد مـــن جـــهـــة، وأن نسعى 
مــن جــهــة أخـــرى إلـــى خــلــق شــراكــة اقــتــصــاديــة فــي الــشــرق 
الأوسط، ما لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

النزاع المسلح"  تحت عنوان "الانتقال إلى ما بعد مرحلة 
تــوقــف السفير نــاصــيــف حــتــي عــنــد مــوضــوع "الإقليمية 
الجديدة" التي تختلف عن الإقليمية التقليدية انطلاقاً 
من مرونتها وتنوع التعامل فيها، داعيا إلى استنهاض 
الــعــربــي مــن خــلال إقــامــة عــلاقــات جماعية عربية.  البيت 
وقال "نشأ مفهوم الإقليمية الجديدة بعد الحرب الباردة، 
فضمت منظمات ودولاً. ومــا أسهم فــي تبلورها فتمثل 
بعدم قــدرة الدولة الوطنية وفشلها أحيانا في التعامل 
الناجح والفعال مع قضايا مختلفة"، الأمر الذي يستعدي 
الذهاب إلى ما هو أبعد من الدولة. العمل على استنهاض 
البيت العربي ضرورة يمكن التوصل إليها وفقاً للسفير 
حتي، من خلال إقامة علاقات جماعية عربية، ومن خلال 
الـــدول العربية مــع المنظمات  اعتماد إطـــار واســـع يجمع 
الــعــلاقــات الدبلوماسية الفردية  الإقليمية، لا سيما أن 
النزاعات ليست مستقرة دوما،  تحتمل التعاون، كما أن 
معتبرا أن هناك حاجة لمستوى معين من التعاون العربي 
مع أوروبا، خصوصا أن معالجة بعض القضايا الكبرى 
كـــأمـــن الــخــلــيــج وقــضــيــة الـــعـــراق لا يــمــكــن أن يــتــم ســوى 
فــي إطـــار عــربــي جــمــاعــي. حــجــر الـــزاويـــة لتحقيق المــزيــد 
مــن الاســتــقــرار يتمثل وفــقــاً لسونميز كــوكــســال بتعزيز 
التعاون الإقليمي الذي تدعمه القوى الدولية التي حظيت 
في السنوات الأخيرة بأهمية كبيرة. كوكسال الذي تحدث 
في مداخلته عن "دور القوى الإقليمية في الأمن والتعاون 
الــدولــي"، رأى أن عــددا من المشاكل التي تؤثر على الأمن 
العالمي تتركز في دول جــوار تركيا. وقــال" تعتبر تركيا 
نــفــســهــا مـــســـؤولـــة عــــن المـــســـاعـــدة وتــــأمــــين مـــنـــاخ مــلائــم 
الــدول المحيطة بها، فهي تعمل  للاستقرار والتعاون في 
وفقا لاستراتيجية ورؤيــة يتطلبها الواقع حالياً، وهذا 
يــتــوافــق مــع ســيــاســات الــفــاعــلــين الــدولــيــين، لا سيما وأن 
أنقرة تهدف إلى تحسين علاقاتها مع الدول المحيطة، وأن 
تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها"، مؤكدا أن 

دول الجوار سوف تسهم في ازدهار ثقافة السلام. 

 الدوحة - محمد الشياظمي
تــطــرق المــشــاركــون فــي جــلــســة  تــعــزيــز الانــتــقــال 
الــديــمــقــراطــي(مــســارات الــديــمــقــراطــيــة)، والــتــي 
عقدت ضمن منتدى الدوحة، إلى دور منظمات 
المــدنــي فــي تعزيز السلم الاجتماعي،  المجتمع 
 عــن تــعــزيــز الــســلــم كــمــيــدان مــشــتــرك بين 

ً
فــضــلا

الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
كما تحدث المشاركون في الجلسة التي قدمها 
الــيــخــانــدرو فوكسيلي وزيـــر خارجية  ســعــادة 
شــيــلــي، عــن تمكين المــــرأة والمــواطــنــة والــحــقــوق 
الــســيــاســيــة، إضــافــة إلـــى دور الــشــبــاب فــي دفــع 

عملية التنمية والممارسات الديمقراطية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال ســـعـــادة الــســيــد الــيــخــانــدرو 
إنــه شـــارك فــي عملية الديمقراطية فــي شيلي 
وكــانــت عملية مــعــقــدة لــلــغــايــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
هــنــاك تــحــديــا يــجــب أن يــبــدأ مــن داخـــل الــدولــة 
دون تــدخــل خـــارجـــي، وأضــــاف خـــلال الجلسة 
التي أدارتــهــا دكتورة جيسيكا ماثيوز رئيس 
الــدولــي أن التحول  مؤسسة كارنيغي للسلام 
نــحــو الــديــمــقــراطــيــة يــأخــذ وقــتــا، لافــتــا إلـــى أن 
الديمقراطية مبنية على الشك، ويجب الانتقال 
مـــن الــشــك إلـــى الــيــقــين لــكــي يــشــعــر الأشــخــاص 

باليقين ويقنعوا الآخرين بها.
إلــى أن النظام الاجتماعي والسياسي  وأشـــار 
ســـيـــتـــعـــرض خــــــلال الـــخـــمـــس ســــنــــوات المــقــبــلــة 
لــضــغــوط كــبــيــرة بسبب المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة، 
ومن بينها البطالة، مشددا على أهمية المثابرة 
والــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي فــي هـــذا الــصــدد، ونــوه 
بنمو بعض الدول وتحولها من دول نامية إلى 
دول ذات دخل متوسط، مشيرا إلى أن أشخاص 

عديدين تحولوا نحو الطبقة الوسطى.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــشــعــب 
إلــــــى أن %70 مــن  الـــبـــشـــريـــة، لافــــتــــا  والمـــــــــــوارد 
الحاصلين على الشهادات العليا في قطر هم 
مــن الــنــســاء، وبــالــرغــم مــن ذلـــك مــشــاركــتــهــم في 
الــحــيــاة الــعــمــلــيــة لــيــس كــمــا هـــو مـــأمـــول، وقـــال 
إنـــه يــجــب تــعــزيــز الـــقـــدرات لمــواجــهــة المــشــكــلات 
الــتــي ســتــطــرأ، مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة الــتــركــيــز 
على الأفكار الجديدة من أجل تحقيق الانتقال 

الديمقراطي.
وطالب القادة بضرورة إشراك مختلف الفئات 
فــي تشكيل رؤيـــة حـــول الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، 
القيادة شجاعة  مؤكدا على ضــرورة أن تكون 

في اتخاذ القرارات في هذا الشأن.
من جهته، تحدث جاكسون ديهل نائب رئيس 
الــتــحــريــر لــلافــتــتــاحــيــات فــي جــريــدة واشــنــطــن 
بـــوســـت، مــشــيــرا إلــــى أنــــه شــهــد عــــدة تــحــولات 
ديــمــقــراطــيــة فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ونــوه 
بـــحـــركـــات الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي فـــي أوروبــــــا، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
هـــنـــاك دول فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تـــديـــر ظــهــرهــا 
الــعــراق يشهد  إلــى أن  إلــى الديمقراطية. ولفت 
حاليا تــحــولا ديــمــقــراطــيــا، لكنه أشـــار إلــى أنه 
رغــــم عــــدم تــشــكــيــل حــكــومــة حــتــى الآن، إلا أنــه 

يتوقع تشكيلها خلال 6 أشهر. وأشــاد بإجراء 
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس فـــي فــنــزويــر فـــي شهر 
الــقــادم، موضحا أن هــذه الانتخابات  ديسمبر 
البلد،  ربما تغير الأوضــاع السياسية في هــذا 
وأشـــــار إلـــى أن الــتــحــركــات الــحــالــيــة فـــي مصر 
مــهــمــة جـــــدا، وأنـــــه يــجــب مـــراقـــبـــة الانــتــخــابــات 
بـــدوره، تطرق  البلد.  الرئاسية المقبلة فــي هــذا 
سعادة السفير عبد الله يعقوب بشارة رئيس 
لــلــدراســات الاستراتيجية  المــركــز الدبلوماسي 
فــي الــكــويــت، إلـــى حــالــة الــديــمــقــراطــيــة فــي دول 
الخليج، مشيرا إلى أنه "توجد حقيقة لا يمكن 
أن ننكرها وهي أن دول الخليج أرض خصبة 

للأفكار، وتتلقى قيم الإنسانية".
ونــــــوه بـــدســـتـــور الـــكـــويـــت وتـــلـــقـــي الأفــــكــــار مــن 
أوروبـــا مثل الشفافية وفصل السلطات، لافتا 
إلى أن هذه الأفكار غريبة لكنها روح الدستور 
في دولة الكويت، وقال إن محتويات الدستور 
الــكــويــتــي ثــمــيــنــة جــــدا وأنـــهـــا تــمــيــز الــكــويــت، 
منوها أيضا باستقلال القضاء كونه واجهة 

مذهلة لدولة الكويت.
وأضــــاف أنـــه فــي هـــذه الــلــحــظــة يخضع رئيس 
ـــــــوزراء الــكــويــتــي إلــــى تــصــويــت ثـــقـــة، مــشــيــرا  ال
إلـــى أنــهــا المـــرة الــخــامــســة الــتــي تــحــدث لرئيس 
الـــــوزراء فــي الــكــويــت، وأكــــد عــلــى وجــــود حرية 
الرأي والتعبير ووجود عدد كبير من الصحف 
والمجلات التي لا تخضع لأي رقابة، لافتا أيضا 
إلى وجود "الشفافية" التي أخذتها الكويت من 
دول أوروبــا. وقــال إنه حتى ولي العهد خضع 

لتحقيق من جانب البرلمان.
وشـــــدد عــلــى قــــوة المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي تعليم 

وحـــشـــد الــــــرأي الـــعـــام حــــول فــضــائــل المــجــتــمــع 
وقــدســيــة الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــكــويــت، 
مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 65 منظمة تمولها 

الحكومة وتتطلع لصون قيم التعبير.
المــواطــن نحو قيم  وتحدث عن المواطنة ووفــاء 
الــدولــة، منوها بتعرض بــلاده للاجتياح وأنه 
مــن الـــضـــروري الـــدفـــاع عــن الـــدولـــة، واســتــعــداد 

الشعوب للقيام بالتضحية من أجل أوطانها.
من جانبه، تطرق نيكولاس كولوف مدير إدارة 
"أكــســاف" في المملكة  الاستراتيجية والتجديد 
إلــى الأوضـــاع السياسية فــي روسيا،  المتحدة، 
مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في الرئاسة دون 
وجود شفافية. وقال إن هناك قيودا مفروضة 
على المجتمع المدني الهش، مشيرا إلى أن الرأي 
العام يتعلم أن يكون مستهلكا وليس مواطنا 
فــي روســـيـــا، لــكــنــه أضــــاف أن مــنــظــمــات مدنية 
فــي روســيــا تعمل بــكــل جــهــد فــي مــجــالات مثل 
البيئة، منوها باختيار منظمات غير حكومية 

للمشاركة في قمة كوبنهاغن.
وقــــــال إنـــــه رغـــــم هـــــذه الـــنـــظـــرة الـــتـــشـــاؤمـــيـــة إلا 
أن الــــدولــــة أدخـــلـــت نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
منوها أن ما بين %60 إلى %65 من المواطنين 
الـــــروس أعـــربـــوا عـــن اســتــعــدادهــم لــلــتــطــوع في 
مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة. مــــن جـــهـــتـــه، أشــــار 
بـــيـــرنـــار بـــيـــنـــيـــورول مــســتــشــار عـــمـــدة فــرنــســا 
إلــى أن الديمقراطية تطورت  للشؤون الدولية 
خــلال الأعـــوام الخمسين الماضية، لكنه قــال إن 

الديمقراطية الخاصة بالبرلمان انحدرت.
وقــال إنــه في ظل الأزمـــات المالية فــإن الحركات 
الــرأســمــالــيــة بــاتــت أهــــم، لافــتــا إلـــى أن المــواطــن 
عندما ينتخب يعلم أن خياراته تخضع لأمور 
وعــــوامــــل امـــتـــنـــاع. وأضــــــاف أن الــديــمــقــراطــيــة 
المحلية تظهر بــأشــكــال مختلفة، مــنــوهــا بأنه 
في هولندا يتم تعيين أعضاء المجلس البلدي، 

وهذا يسمح بشكل من المشاركة السياسية.
نـــوع مــن التمثيل،  المــجــالــس المحلية   وقـــال إن 
وإنــه يجب تفويضهم ببعض السلطات وعدم 

المركزية. 
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